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الكسب الحلال   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكسب الحلال - 17الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -11-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  ما كل لقمة تستساغ إلا إذا كانت مشروعة:

  أیھا الأخوة الكرام, من خُلق المؤمن أكلھ للطیبات، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ﴾   ﴿وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیبِّاَتِ وَیحَُرِّ

  ]157[سورة الأعراف الآیة: 

فكل شيء تطیب النفس بھ فھو الطیب، وكل 

شيء تخبث النفس بھ فھو خبیث، والباب واسع 

  .جداً 

أولاً: أبرز أسباب طیب الطعام أن یكون 

الكسب حلالاً، ھناك من یتوھم أن الطعام 

الطیب ھو الطعام الذي تستسیغھ النفس، ھو 

كذلك, لكن المقصود بالطعام الطیب: ما كان 

كسبھ حلالاً، وذلك لأن الإنسان أودعت فیھ 

ة وثمانین درجة، لكن منھج الله عز الشھوات، لكن ھذه الشھوات حیادیة یمكن أن یتحرك بھا الإنسان مئ

وجل حدد لھ الزاویة التي بإمكانھ أن یتحرك, انطلاقاً من ھذه الشھوة في مجال محدد، ھذا ھو منھج الله، 

فالإنسان إذا أراد أن یتحرك بشھوتھ من دون قید أو شرط لا بد من أن یعتدي، إذا أراد المال الوفیر قد 

ذا المال الوفیر، إذاً: لا بد من أن یسرق, أو أن یكذب، أو أن یغش، أو یكون الكسب الحلال لا یتیح لھ ھ

  أن یحتال، أو أن یغتصب.

إذاً: من أجل أن یتحرك الإنسان بشھوتھ من دون قید أو شرط لا بد من أن یظلم، ومن أجل أن یروي 

, یأخذ ما لھ، ملذاتھ الحسیة لا بد من أن یعتدي على أعراض الآخرین، فحینما یطبق الإنسان منھج الله

  ویدع ما علیھ, إذاً: علاقتھ با� سلیمة.
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فالإنسان إذا أراد أن یأكل كل شيء بطریقة أو 

بأخرى, لا بد من كسب حرام یتیح لھ ھذه 

المكاسب التي یحلم بھا، إذاً: ھناك علاقة بین 

الفسق وبین الظلم, والله سبحانھ وتعالى یھلك 

ا فسقت، بل القرى إذا ظلمت, ویھلك القرى إذ

كل ظلم یؤدي إلى فسق، وكل فسق أساسھ 

ظلم، الفسق أن تعتدي على أعراض الآخرین، 

والفسق أن تأخذ ما لیس لك، فھناك ترابط 

  وجودي بین الفسق وبین الظلم.

أودع الله في الإنسان الشھوات لیرقى بھا إلى رب الأرض والسموات، لا یرقى بالشھوة إلا إذا كانت 

  بدلیل قول الله عز وجل: وفق منھج الله،

﴾ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[سورة القصص الآیة: 

معنى ذلك: أن الذي یتبع ھواه وفق منھج الله لا شيء علیھ، من یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ، 

ط معھا برباط أبدي، لھا مستقبل عنده ولو تقدمت بھا اشتھى المرأة فتزوج، ھذه زوجتھ أم أولاده، ارتب

السن، لھا منھ أولاد، یوجد بالزواج طمأنینة، ویوجد بالزواج حفظ للأعراض، یوجد بالزواج مستقبل 

متألق، بكسب المال إن كسبت المال الحلال؛ أي إن أخذت مالك، ولم تأخذ ما لیس لك، الكسب الحلال 

سب الحرام یعني منفعة على حساب مضرة، ینتفع إنسان، ویتضرر إنسان، یعني المنافع المتبادلة، الك

  ھذا الكسب الحرام.

إذاً: أنت حینما یكون طعامك طیباً، المعنى الدقیق: أن یكون المال الذي اشتریت بھ ھذا الطعام قد 

یھام، مئات اكتسبتھ من حلال، لا یوجد كذب، ولا یوجد غش، ولا احتیال، ولا تدلیس، ولا احتكار، ولا إ

  المعاصي التي تدخل في كسب المال 

فالإنسان حینما یتحرر ویتحرى الكسب الحلال, 

یكون ھذا المال حلالاً، فإذا اشترى بھ طعاماً, 

فھذا الطعام بالنظر الشرعي طعام طیب، أي لو 

أتیح لك خمسین لیرة لتأكل بھا, سوف یكون 

الطعام بخمسین لیرة أقل من عادي، لكن لو 

لإنسان مئة ألف لیرة، وأتى لبیتھ بأطیب سرق ا
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  أنواع الطعام, ھذا الطعام خبیث، لأن المال الذي اشتري بھ مال حرام، لذلك قالوا:

  ھناك حرام لذاتھ، وھناك حرام لغیره.

أي أن یأكل الإنسان اللحم؛ لحم الخنزیر, ھذا حرام لذاتھ، لا علاقة لنا بالكسب ھنا، لحم الخنزیر حرام، 

ا یأكل الإنسان لحم الضأن، ولا یدفع الثمن فھو سارق, ھذا حرام لغیره، فحیثما وردت كلمة أما حینم

  الطیب؛ أي طعام اشتري بمال حلال.

ً لي في أحد الأعیاد فاستقبلني والده، قال لي والده: أنا عمري ستة وتسعون عاماً، وأقسم  زرت صدیقا

طبیعیة، ست وتسعون جمیع النسب والتحالیل طبیعیة،  با� أنھ أجرى فحوصاً قبل أیام فكانت النسب كلھا

  ثم قال لي: والله ما أكلت درھماً حراماً في كل حیاتي، وأضاف: و لا أعرف الحرام بالمعنى الثاني، ف:

  إن الله طیب، ولا یقبل إلا طیباً، وإن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین.

لذي اشتري بمال حلال؛ أي اكتسبت المال من طریق مشروع، فالمعنى الأول: الطعام الطیب: الطعام ا

من تجارة شرعیة، أما إنسان افتتح ملھى, فھذا الملھى الكسب فیھ حرام، لأنھ بنى ربحھ على إفساد 

ً فاسدا؛ً أي انتھت مدة صلاحیتھ،  أخلاق الآخرین، بنى ربحھ على شیوع الزنا، الإنسان لو باع طعاما

ھ إلى معمل أغذیة, ھذا لا تظھر المخالفة, إذا بعت المادة الغذائیة التي انتھت أغفل ھذا التاریخ، وباع

ً جیدة، لكن ھذا المال الذي ربحتھ مالاً حراماً.   صلاحیتھا إلى معمل الغذاء، أنت ربحت أرباحا

  

فأنا أعتقد أن ھناك ألوف المكاسب المحرمة، 

ً على حساب مضرة  أي كسب یحقق لك ربحا

فھو كسب حرام، إما أن  الناس أو فسادھم

تبیعھم بضاعة سیئة بصفات جیدة ھذا ھو 

  الغش، و:

  من غش فلیس منا.

أو أن تحتال علیھم، أو أن توھمھم، أو أن 

تحتكر المواد الأساسیة فترفع الأسعار، أو أن 

مال توھم، أو أن تدلس، أو أن تأخذ المال الذي ینبغي ألا تأخذه، فالشيء الطیب ھو الشيء الذي اشتري ب

  حلال, ھذه واحدة.
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والشيء الخبیث ھو الذي یضرك؟ لا, لننتقل من ثمن الشيء إلى الشيء نفسھ، لحم الخنزیر لھ آثار 

ضارة جداً، الدخان لھ آثار ضارة جداً، أي طعام یفسد بنیة الإنسان فھو طعام خبیث، الله سبحانھ وتعالى 

  أحل الطیبات وحرم الخبائث.

  تخبثھ الفطر السلیمة وأقره الشرع:الطعام الطیب كل ما لا تس

فمن تعریفات الطیب: قال بعض العلماء: الطیب ما یستلذ من المباح، الطیب ما لا یعصى الله في كسبھ، 

ولا یتأذى مخلوق بفعلھ، والطیب ما كان متناولاً من حیث ما یجوز، وبقدر ما یجوز، وفي المكان الذي 

  یجوز.

لمكان لا یجوز, ھذا فیھ غناء وفیھ رقص, فیجب أن تأكل من حیث لو إنسان أكل لحم ضأن في ملھى، ا

  یجوز، وبالقدر الذي یجوز، وفي المكان الذي یجوز، ھذا ھو الطیب.

المكان لھ علاقة، والزمان لھ علاقة، لو أن 

ً أكل في رمضان, ھذا زمان صیام لا  إنسانا

زمان إفطار، الزمان، والمكان، والمصدر، 

  لطیب.والطبیعة ھذا ھو ا

  إن الله طیب ولا یقبل إلا طیباً.

أي الإسلام لا یحتمل الغش أبداً، نحن في الحیاة 

الیومیة قد نشتري بضاعة من جوانب جیدة، 

ومن جوانب سیئة، لكن في التعامل مع الله، الله 

ً أبداً، ولا كذباً، ولا احت یالاً، ولا عز وجل لا یقبل إلا أن یكون العمل كلھ طیباً، الدین لا یحتمل غشا

  مراوغة.

  یطبع المرء على الخلال كلھا إلا الكذب والخیانة.

  فالإنسان لمجرد أن یكذب أو أن یخون, انتھى إیمانھ، ودخل في الفسق والفجور.

بعضھم فرق بین الحلال والطیب, قال: الحلال ما أفتاك المفتي أنھ حلال، والطیب ما أفتاك قلبك أنھ لیس 

  فیھ جناح.

  وإن أفتاك المفتون وأفتوك. استفتِ قلبك،
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طبعاً: أي قلب؟ القلب السلیم، یأتي إنسان قلبھ 

خبیث، قلبھ علیھ ران، قلبھ في ضلال, یقول 

لك: ارتحت لھذه المعاملة، ھذه الراحة لیست 

ً وأبداً العلم حكم على  ً إطلاقاً، دائما مقیاسا

الحال، ولیس الحال حكماً على العلم، قد یرتاح 

یة، قد یرتاح لكسب حرام، لكن الإنسان لمعص

المقیاس أن یكون منطوق العلم الشرعي ھو 

  الذي یسوغ لك ھذه الراحة أو لا یسوغھا لك.

  أولاً: لا بد من أن یكون المأكل طیباً، یقول الله عز وجل:

  طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾ ﴿وَظَلَّلْناَ عَلیَْكُمُ الْغمََامَ وَأنَْزَلْناَ عَلیَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ 

  ]57[سورة البقرة الآیة: 

  لا بد من أن یكون المطعوم حلالاً، قال تعالى:

ا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِبّاً وَلاَ تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

  ]168[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾

  ]172[سورة البقرة الآیة: 

ھذا المعنى الأول، المعنى الثاني: إن أنفقت یجب أن تنفق من الطیب، والطیب ما كان كسبھ حلالاً، 

  والطیب ما كان مستساغاً تستسیغھ النفس، قال تعالى:

ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تَ  مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ یمََّ

َ غَنيٌِّ حَمِ    یدٌ﴾تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخَِذِیھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِھِ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ]267[سورة البقرة الآیة: 

بالمناسبة أیھا الأخوة: لا یجوز أبداً أن تتصدق بطعام تكرھھ، لكن یجوز أن تتصدق بثیاب قد لا تروق 

لك، لكنھا تروق للآخرین، یوجد إنسان لھ وضع معاشي معین، ھذه الثیاب یراھا شیئاً ثمیناً جداً، لكن 

ا قد لا تناسبھ قیاساً، أو قد لا تناسبھ لوناً، أو قد لا تناسبھ شكلاً، الذي اقتنى ھذه الثیاب قد لا تناسبھ، إم

  فاللباس متعلق بأذواق معینة, وبأعمار معینة, وبصفات معینة.
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فالعلماء أجازوا أن تتصدق بثوب قد تعافھ 

نفسك، لكن لا تعافھ نفس من یرتدیھ، الأذواق 

متنوعة، إذاً: الطعام الذي تكرھھ لا یجوز أبداً 

ن تتصدق بھ، لكن الثیاب التي تكرھھا, لك أن أ

  تقدمھا لمن یحتاجھا.

نحن عندنا قاعدة: الطیب ما أحلھ الله، والخبیث 

  ما حرمھ الله.

  

الله حرم لحم الخنزیر, لو قیل لك: ھذا الخنزیر نشأ في مزرعة نظیفة، في عنایة فائقة، وعرض اللحم 

ً صعبة كي یكون جیداً، فلأن الله  بشكل رائع، مھما كان منظر ھذا اللحم مقبولاً، ومھما اتخذت شروطا

  حرمھ فھو خبیث.

  قاعدة: الطیب ما أحلھ الله، والخبیث ما حرمھ الله.

أي یوجد بلاد بآسیا قد لا تصدقون, أغلى وجبة طعام بالفنادق قرد حي موضوع في قفص، ورأسھ 

  حي، ھذا طعام غال جداً. محصور في مربع، تقطع العظم الذي یغطي رأسھ، ویؤكل دماغھ، وھو

في الإنترنت وجدت أن ھناك في بلاد آسیا یقدمون الطفل الذي سقط من رحم أمھ قبل أن یكتمل نموه، 

یقدمونھ على طبق، لأن لحمھ أطرى لحم، فیوجد طعام خبیث، ما دام أن یأكل الإنسان لحم مخلوق 

  بشري، لكن صغیر لم یكتمل, فھذا طعام خبیث.

انتشر الآن بآسیا، وعمّ العالم السادس، ھذا أحد أسبابھ: أكل الكلاب والقطط، وأكل  الآن المرض الذي

  الصراصیر، الصرصور تستخبثھ النفس.

  ففي بعض التعریفات للطعام: كل طعام تستخبثھ النفس ھو طعام محرم.

الفأرة فرضاً، العقرب، الثعابین بفرموزا تقدم 

ینزع كأفخم طعام، یختار ثعبان, یقطع رأسھ، 

  جلده, ثم یعطى للمشتري:

مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ﴾   ﴿وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیبِّاَتِ وَیحَُرِّ

  ]157[سورة الأعراف الآیة: 

فالخبائث: الأطعمة التي تستخبثھا النفس، 

والأصل: أن الذي حرمھ الله خبیث، والذي 
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  لفطرة السلیمة تستخبثھ فھو طعام ..أحلھ طیباً، لو لم یأت نص في طعام أحُل أم حُرم, ما دامت ا

  یوجد بلاد بالشرق عجیب أمرھا، الجرذان تؤكل كأفخم طعام.

نحن والحمد �, الله عز وجل أكرمنا بھذا الدین، طعام بلاد المسلمین یعلو على أي طعام، الذي یسافر ثم 

وجل أحل لھم الطیبات، وحرم  یعود إلى بلده, لا یجد طعاماً مستساغاً كطعام بلاد المسلمین، لأن الله عز

  علیھم الخبائث. الدلیل:

  ﴿الْیوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیبِّاَتُ﴾

  ]5[سورة المائدة الآیة: 

  ﴿یسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِبَّاتُ﴾

  ]4[سورة المائدة الآیة: 

م أكلھ ھو الطعام الخبیث، الآن الطعام الذي لم یرد الذي سمح الله بأكلھ ھو الطعام الطیب، والذي حر

نص فیھ, ما دامت الفطر السلیمة تستسیغھ فھو طعام طیب، وما دامت الفطر السلیمة لا تستسیغھ فھو 

  طعام خبیث.

  الحث على الكسب الحلال واجتناب الحرام:

  أیھا الأخوة, من الأحادیث التي تتعلق بالطعام الطیب:

  قاَلَ:عَنْ أبَيِ ذَرٍّ 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ : الأْكَْثرَُونَ ھُمْ الأْسَْفَلوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, إلاَِّ مَنْ قاَلَ بِالْمَالِ ھَكَذَا -صَلَّى �َّ

  وَھَكَذَا وَكَسَبھَُ مِنْ طَیبٍِّ))

المكثر من المال إن كان كسبھ حراماً، أو  المكثر من المال ھو الفقیر یوم القیامة، إن لم ینفقھ في حلال،

إذا أنفقھ في حرام, یوم القیامة یأتي صاحب ھذا المال فقیراً، إنسان آخر في الدنیا كسب المال من حلال، 

  وأنفقھ في حلال، یأتي یوم القیامة غنیاً.

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ

ُ بیِمَِینھِِ, فیَرَُبِّیھَا كَمَا یرَُبيِّ أَ  هُ أوَْ قَلوُصَھُ, ((لاَ یَتصََدَّقُ أحََدٌ بتِمَْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیبٍِّ, إلاَِّ أخََذھََا �َّ حَدُكُمْ فَلوَُّ

  حَتَّى تكَوُنَ مِثلَْ الْجَبلَِ أوَْ أعَْظَمَ))

یة لیست ناھیة، فلوه؛ أي مھره، قلوصھ؛ أي ناقتھ، أي كسبت لیست ھذه للنھي، لا یتصدق، لا ھنا: ناف

  مالاً حلالاً, أطعمت منھ تمرة من كسب حلال، وبوجھ حلال، ھذه التمرة تراھا یوم القیامة كالجبل.

 ِ , عَنْ رَسوُلِ �َّ بَیْدِيِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -وعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ یكرِبَ الزُّ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ

جُلُ كَسْباً أطَْیبََ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ.   ((مَا كَسَبَ الرَّ
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  .-ھناك أعمال فیھا شبھة بكسب المال، أما عمل الید فھو حلال صرف-

جُلُ عَلىَ نَفْسِھِ وَأھَْلِھِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِھِ فھَُوَ صَدَقةَ))   وَمَا أنَْفقََ الرَّ

  والحدیث الأصل في ھذا الباب:

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ:

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ َ أمََرَ -صَلَّى �َّ َ طَیبٌِّ لاَ یَقْبلَُ إلاَِّ طَیبِّاً, وَإنَِّ �َّ : أیَُّھَا النَّاسُ, إنَِّ �َّ

سُلُ كُلوُا مِنْ الطَّیبِّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ الْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمََرَ بھِِ الْمُرْسَلِینَ, فقَاَلَ: یاَ أیَُّھَا ا لرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّ  فَرَ أشَْعثََ أغَْبرََ, عَلِیمٌ, وَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ, ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ

, وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ, وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ, وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ, یَمُدُّ یدََیْھِ إِلىَ ا لسَّمَاءِ, یاَ رَبِّ یاَ رَبِّ

  فَأنََّى یسُْتجََابُ لِذلَِكَ؟))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

  ھ، صاحبھ لا تستجاب دعوتھ.الطعام الخبیث؛ أي الذي اشتري بمال حرام، أو الطعام الخبیث لذات

وإن أطیب ما أكل الرجل من كسبھ، وإن ولده من كسبھ، للفقرة الأخیرة معنیان، لك أن تأكل من كسب 

ابنك، ابنك من كسبك, لو أكلت من مال ابنك فالمال حلال، لأن ابنك كسبك، تزوجت أمھ، وأنجبتھ، 

  یك فھو كسب حلال.ورعیتھ، وربیتھ، وأنفقت علیھ، فكسب الابن إذا انتقل إل

  

  المعنى الثاني: ورد في حدیث آخر:

  ((أفضل كسب الرجل ولده))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

أعظم عمل صالح تقدمھ � عز وجل أن تربي 

  ولدًا صالحاً، فكل أعمالھ في صحیفتك:

((وإذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث؛ 

لد صالح صدقة جاریة، وعلم ینتفع بھ، وو

  یدعو لھ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ    قاَلَ: -صَلَّى �َّ

  ((خَیْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ یَدِ الْعاَمِلِ إذَِا نَصَحَ))

  [أخرجھ أحمد في مسنده]
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بالناس، فیبني  والعیاذ با�! إنسان یكون بمنصب معین، وصاحب المنصب بإمكانھ أن یوقع أشد الأذى

رزقھ على ابتزاز أموالھم، على استخدام قوتھ في تھدید الناس، وابتزاز أموالھم، ھذا أخبث كسب، 

  اشكروا الله إذا كان عمل الإنسان مشروعًا.

  بالمناسبة: رزق الإنسان أو حرفتھ إنسان وزوجتھ ألصق شیئین بھ.

مرة إنسان حضر ھذه الدروس, ثم غاب ھذا 

 ا تفقدتھ قال لي: أنا أعملالإنسان, فلم

بالأشرطة وبالغناء, وما وجدت أنھ یتناسب 

عملي مع الدروس, وھذه حرفتي، ولا أستطیع 

  أن أتركھا.

فمھنتھ قطعتھ عن الله عز وجل، ھناك آلاف 

المھن كلھا محرمة، یعني الرقص, والتمثیل, 

والنوادي اللیلیة, والمجلات الداعرة, والأفلام, 

حرف تقطع صاحبھا عن الله عز وجل، فإذا كان الشخص منا لھ عمل مشروع, أساسھ آلاف مؤلفة من ال

نفع المسلمین, فھذه نعمة كبرى، نعمة لا تقدر بثمن، معلم مثلاً ریاضیات، لا یوجد مانع، معلم فیزیاء 

لكن وكیمیاء، معلم لغة عربیة، بائع یبیع مواد أولیة أساسیة, لكن یوجد محلات تجاریة تبیع ملبوسات، 

تتم فیھا من المخالفات الشرعیة، ومن تجاوز الحدود ما لا یعلمھ إلا الله، تكون بأفخر شارع تجاري, 

والتزیینات بأعلى مستوى، لا محل بمكان تصلیح السیارات؛ حیث الضجیج, والزیت, والوحل, ھذا 

الغمز واللمز المكان أنظف من أرقى شارع یباع فیھ الأشیاء الثمینة، لكن یتم في ھذه المحلات 

  والمغازلة، وما شاكل ذلك .....

مرة شخص یعمل بعمل لا یرضي الله عز وجل, لكن مرة رأیت مكتبھ, شھد الله ما وقعت عیني على 

مكتب أفخم منھ، الجدران من الخشب النفیس لحجب الصوت، والأرض مفروشة بأغلى أنواع السجاد 

  والمكتب.

توفي، أنا عملي قذر، قال لي إیاھا باللغة الإنكلیزیة، وثاني یوم  قال لي مرة على فطرتھ: أنا عملي قذر،

ذھبت لإصلاح مركبتي في یوم مطیر، والذي یصلح المركبات محلھ صغیر, لا یوجد محل لمركبتي، 

  وبالطریق, والوحل, والمطر, فك قطعة، وانبطح تحت المركبة، وصلحھا بدقة، وأخذ أجراً معتدلاً.

قال لي البارحة: أنا عملي قذر, قلت: والله ھذا عملھ نظیف مع أنھ على الشبكیة, فأنا قیاساً على الذي 

ً كان أصلھا أزرقاً, لكن من الوحل, والشحم, والزیت لم یعد لھا لون أصلاً،  كیف نظیف؛ یلبس ثیابا

  وانبطح تحت المركبة, والوحل, والمطر، وفك القطعة، وأصلحھا؟
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: أن -صوت النفس-فأنا صحت بأعلى صوتي 

ھذا عملھ نظیف، ما بنى عملھ على إیذاء 

الناس, ولا على ابتزاز أموالھم، ولا على 

إدخال الرعب في الناس، الأول قال لي: أنا 

عملي قذر، اعترف، عملھ أساسھ إیقاع الأذى 

في الناس، بث الرعب في الناس، والثاني عملھ 

  نظیف، ابحث عن عمل نظیف.

  

نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقھا، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في  إن روح القدس نفثت في روعي, أن

  الطلب, واستجملوا مھنكم.

  اطلب مھنة شریفة.

  ألصق شيء في حیاتك زوجتك وحرفتك، وكم من زوجة قطعت زوجھا عن الله عز وجل؟

یلة جداً من أب حدثني أخ قال لي: أنا أولي على الجامعة، وقد كان جاھلاً في الدین، تزوجت فتاة جم

غني، لكنھا بعیدة عن الدین بعد الأرض عن السماء، تخرج بثیاب فاضحة، اضطر أن یطلقھا, فلما 

  طلقھا, لھ منھا أولاد, شقي وأشقى، شقیت وشقي معھا، وشقي أولاده.

ر فالمرأة فیھا شؤم أو فیھا بركة، إن كانت فاسقة، واھتممت بالجمال فقط، فقد یكون في الجمال شؤم، خی

  الكسب كسب العامل إذا نصح.

امِ  بَیْرِ بْنِ الْعَوَّ ُ عَنْھُ -عَنْ الزُّ ِّ - رَضِيَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -, عَنْ النَّبيِ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ

ُ بھِِ وَجْ  ھَھُ, خَیْرٌ مِنْ أنَْ یسَْألََ النَّاسَ ((لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدُكُمْ أحَْبلاًُ, فیَأَخُْذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فیََبِیعَ, فیََكُفَّ �َّ

  أعُْطِيَ أمَْ مُنِعَ))

ُ عَنْھُ -عَنْ الْمِقْدَامِ  ِ - رَضِيَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -, عَنْ رَسُولِ �َّ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ

ِ دَاوُدَ ((مَا أكََلَ أحََدٌ طَعاَمًا قَطُّ خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ, وَإِ  كَانَ یأَكُْلُ مِنْ  -عَلَیْھِ السَّلاَم-نَّ نبَيَِّ �َّ

  عَمَلِ یدَِهِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

أیھا الأخوة, الأحادیث كثیرة جداً حول الكسب الحلال، لكن مرة أخیرة: ألصق شيء بحیاتك مھنتك 

ا أطاعتك، وإذا غبت عنھا حفظتك، وزوجتك، فاحرص على أن تختار الزوجة الصالحة التي إذا أمرتھ
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وإذا نظرت إلیھ سرتك، واحرص على أن یكون عملك مشروعاً، ویكون دخلك حلالاً, لیكون طعامك 

  طیباً.

شيء مضحك: الإنسان بسذاجة یتصور الطعام الطیب الذي فیھ سمن بلدي ولحم من أعلى درجة، وفیھ 

فلافل من كسب حلال, أطیب من غداء مطعم  مقبلات، ومعھ المرافقات، الطعام الطیب؛ أي سندویشة

  یكلف عشرة آلاف.

  الطعام الطیب: ما كان كسبھ حلالاً.

  دعاء الختام :

بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا 

وصلى الله على سیدنا محمد النبي  تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا،

  الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم, والحمد � رب العالمین.

 


